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يا إلى السطح بين الحين والآخر، مستندةً إلى عوامل ديمغرافية وثقافية، تطفو مشكلة الأكراد في سور
ية إلى اليوم، كان للأكراد دورٌ للتأثير على الواقع السياسي وتقلباته اليومية، فمنذ قيام الثورة السور
بارز في الأحداث السياسية والعسكرية، لا سيما في مناطق انتشارهم، إذ شغلوا فيها أدوارًا عدة بين
متظــاهرين ضــد النظــام، إلى ثــوار يحملــون السلاح إلى جــانب فصائــل الثــورة، إلى مجتمــع تحكمــه
مؤسسة عسكرية منهم، برضاهم أو سخطهم، تتأرجح في موقفها السياسي بين القوى المختلفة في
يا، حفاظًا على مصالحها، وكذلك لم يخف أثر باقي العناصر الكردية، المتوزعة على دول الجوار، في سور

الصعيد المحلي.

يـا تعتـبر أعمـق مـن ذلـك، إذ تعـود جذورهـا إلى بدايـة القـرن العشريـن وظهـور كـراد سور لكـن مشكلـة أ
الدول القومية في المنطقة، ومنذ ذلك الحين ما فتئت المشكلة الكردية تأخذ أبعادًا مختلفة، سواء في

يا أم في باقي دول المنطقة. سور

يــا، فهي تلبــس أثوابًــا مختلفــة في منــاطق الجــوار، وتــواجه كمــا أن مســألة الأكــراد لا تنحصر في سور
تحــديات بــدرجات مختلفــة بــدءًا بالحفــاظ علــى الهويــة إلى اكتســاب الحقــوق المشروعــة وانتهــاءً بحلــم

إنشاء الدولة.

يا خصوصًا؟ أين ينتشرون؟ وكيف بدأت مشكلتهم؟ وما كراد سور من هم الأكراد عمومًا وأ
ية؟ وما مآلات حلمهم بدولة شكل العلاقة فيما بينهم؟ وكيف كان موقفهم من الثورة السور

ية؟ كردية على الأراضي السور

يا، كراد سور سنحاول من خلال سلسلة مقالات الإجابة عن هذه الأسئلة، انطلاقًا من دراسة حالة أ
نستهلها بهذا التقرير.

يخ والــديمغرافيا والتــدين والثقافــة الأكــراد: التــار
الشعبية

يــا، مــن الجيــد إســقاط الضــوء علــى الأكــراد ككــل، الأصــول كــراد سور قبــل الــشروع في الحــديث عــن أ
كـثر غنـاءً وفهمًـا لأبعـاده التاريخيـة يـا أ كـراد سور والـديمغرافيا والثقافـة، ليصـبح بعـدها الحـديث عـن أ

والاجتماعية والسياسية.

https://www.noonpost.com/42433/


تختلـف وجهـات النظـر كثيرًا عن أصـل الأكـراد، فـالبعض يُرجـع أصـلهم إلى العـرب، وتحديـدًا إلى الفـ
العدناني، أي عرب الشمال، كالمسعودي والمقريزي وأبي الفداء، ويدعم هذا القول إطلاق الرومان اسم

بلاد العرب على الجنوب التركي.

وعلــى خلاف المــؤرخين العــرب، يــرى المؤرخــون الغربيــون والروس مثــل مينــورسكي ومــار وكونيــك، أن
الأكــراد أحفــاد الميــديين مــن الجنــس الآري مــن العائلــة الإيرانيــة الــتي هــي فــ مــن العائلــة الهنــدو-
أوروبيــة، وهذا مــا يؤيــده المؤرخــون الأكــراد أنفســهم كالبــدليسي وصامــد الكردســتاني ومحمد أمين زكي
وجمــال البــدري، وتشير الــدراسات إلى أن لغتهــم كذلــك تتفــ عــن اللغــات الهندو-أوروبيــة، ضمــن

لهجات مختلفة.

وعلى الرغم من الاختلاف بشأن أصول الأكراد، فإن المؤرخين يتفقون على قدم الوجود الكردي في
المنطقة، بين قسم يقطن المنطقة منذ فجر التاريخ، وقسم هاجر من الشمال في القرن التاسع قبل

الميلاد.

أمـا عـن تـوزعهم الجغـرافي، فيتوزعـون – اليـوم – في بقعـة جغرافيـة متجانسـة بطابعهـا الجبلـي، علـى
يـا وأرمينيـا وأذربيجـان، ضمـن مـا يُعـرف بــ”إقليم كردسـتان” الذي حـدود العـراق وتركيـا وإيـران وسور
يتكون من أربعة أقسام: يُشكل القسم الأول المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا، ويُشكل القسم
الثــاني منطقــتي غــربي أرمينيــا وإيــران، ويُشكــل القســم الثــالث منطقــة الشمــال الــشرقي مــن العــراق،
يا – الذي سنتحدث عنه فيما بعد - والقسم الرابع المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من سور

، مع وجود لأقليات في لبنان وأذربيجان وروسيا، ومهاجرين يتوزعون في أوروبا وآسيا.

ير أن أعداد الأكراد تصل إلى . مليون نسمة في العراق، ويقدرون – لغياب الإحصاءات تشير التقار
ــراد ك ــا و% مــن أ ــا، أي مــا يُقــارب % مــن ســكان تركي ـــ مليــون نســمة في تركي الدقيقــة – ب

العالم، وفي إيران يتراوح عددهم بين  و ملايين نسمة، أي ما بين  و% من سكان إيران.

ــا، أي . مليــون نســمة، وحســب آخــر ي وتشــير تقــديرات غــير رســمية إلى أن نســبتهم % في سور
إحصاء رسمي أجُري عام  فإن نسبتهم .%، أي ما يُقارب مليون شخص، مع الإشارة إلى
تعذر إجراء إحصاء رسمي في ظل التغيرات الديمغرافية اليومية الحاصلة بسبب الفوضى العسكرية
كبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، وهي لا تملك القائمة في المنطقة، وهم بذلك يُعتبرون رابع أ

أي دولة.

من الممارسات التي نلحظ وجودها اليوم أيضًا ولها بعد تاريخي، محبتهم
للرقص والموسيقى، فالموسيقى وطرق الرقص الكردية لها طابعها الخاص

اليوم، وبالأخص استخدامهم البزق وبدرجة أدنى المزمار والدف

أمـا عـن انتمـاءاتهم الدينيـة والمذهبية، فقـد اعتنـق الأكـراد الإسلام علـى المذهـب السـني، بعـد أن كـانوا
يدينون بالزرادشتية، واتبعوا المذهب الشافعي، فيما بعد، بشكل لافتٍ للنظر، ويشير المؤ الكردي
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محمد أمين زكي إلى عدم تمكن الإسلام في قلوب الأكراد إلا بعد فترة من الزمان بقوله: “هذا والشعب
الكردي رغم اعتناقه الديانة الإسلامية بقي مدة من الزمن لا يستسيغها تمامًا، فكان يقاوم سلطتها
ونفوذهــا حينًــا بعــد حين بتــأثير وتشجيــع المتعصــبين مــن رجــال الــدين القــدماء، لكن الإسلام رســخت
قواعده أخيرًا في قلوب الأكراد، الذين أدركوا تمام الإدراك بساطة الدين الإسلامي وملاءمته لفطرتهم
كثر من إخلاص شعوب إسلامية أخرى، حيث دافعوا عنه في مواقف كثيرة السليمة، فأخلصوا له أ
دفــاع الأبطــال والمتفــانين في حبه”، وقــد ســبب لهــم هــذا الانتمــاء مشاكــل كثــيرة في إيــران وأذربيجــان

الشيعيتين.

إلى جــانب هــذا يوجــد قســم مــن الأكــراد في تركيــا وإيــران علــى المذهــب الشيعــي الجعفــري، وكذلــك
طوائــف كرديــة يتبعــون ديانــات توفيقيــة مــن الإسلام وغــيره مــن الــديانات، وأشهرهــم اليزيديــة، الــتي
ترجــع أصولهــا إلى الزرادشتيــة أو المانويــة حســب بعــض المــؤرخين، و”أهــل الحــق أو علــي إلهي” الذيــن
يؤلهون علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -، كما هو واضحٌ من اسمهم، وينتشرون بأعداد متفاوتة
على طول المناطق الكردية، كذلك يوجد قسم من الأكراد العلويين في تركيا تصل أعدادهم إلى مئات

الآلاف حسب بعض التقديرات.

أما الحديث عن طبائع الشعب الكردي، فلم يعد من السائغ اليوم إطلاق الأحكام عن طبائع معينة
تخــص شعبًــا أو إثنيــةً دون أخــرى، وذلــك بســبب انفتــاح المجتمعــات المعــاصرة علــى بعضهــا البعــض
والتبادل الثقافي الذي يحدث بينها، لكن في السابق ميز المؤرخون والمستشرقون عددًا من الجوانب
التي تميز الحياة الاجتماعية الكردية عن غيرها من المجتمعات، من ذلك أن الأكراد يلتفون حول زعيم
كائنًــا مــن كــان، وأنهــم يطيعــون هــذا الزعيــم طاعــةً عميــاء، وينقســمون إلى طبقــات اجتماعيــة (زراع

وأصحاب حرف).

يبـة إلى أوصـاف العـربي التقليديـة كمتانـة الأخلاق والغـيرة وكـرم الضيافـة، كذلـك وُصـفوا بأوصـاف قر
ولعــل ذلــك نــابع مــن طبيعــة المنطقــة الجبليــة القاســية الــتي يســكنونها، فقــد جــاء في دائــرة المعــارف

الإنجليزية: “والكردي بشوشٌ، طيب القلب، شديد الغيرة، محب للضيوف”.

وهناك أمر يسهل ملاحظته في المجتمعات الكردية القديمة والحديثة، وهو حضور المرأة بشكل ظاهر
كثر من المجتمعات المجاورة، وقد جاء بدائرة المعارف الإنجليزية أيضًا: “والمرأة الكردية تتمتع بقسط أ
كثر من نساء الترك والفرس”، وقد لاحظ بعض المستشرقين حضور المرأة في كبير من الحرية البريئة أ

الحياة السياسية وتزعمها في بعض الأحيان، وهذا الأمر نستطيع ملاحظته إلى اليوم.

ومــن الممارســات الــتي نلحــظ وجودهــا اليــوم أيضًــا ولهــا بعــد تــاريخي، محبتهــم للرقــص والموســيقى،
فالموسيقى وطرق الرقص الكردية لها طابعها الخاص اليوم، وبالأخص استخدامهم البزق وبدرجة
أدنى المزمــار والــدف، وكذلــك كــانت في الســابق حســب المســتشرقين، وكذلك احتفــالهم بــرأس الســنة

الكردية، ما يُعرف بـ”النيروز أو النوروز”، الذي ترجع بدايته إلى ما قبل الإسلام.
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يا كراد سور أ
يـا، كـراد سور بعـد التأسـيس لرؤيـة المشهـد الكـردي في المنطقـة، نسـتطيع الآن الـشروع بالحـديث عـن أ
كراد المنطقة كما رأينا، لمحاولة الربط بين الأحداث الذين لهم صلات تاريخية واجتماعية وثقافية مع أ

الداخلية والمجاورة وتأثير كل منهما على الآخر.

يا بناءً على بُعدين: الأول: بُعد التاريخ، وتعود جذوره يقسم المؤرخون، عادةً، الوجود الكردي في سور
إلى القــرن الحــادي عــشر الميلادي، أي إلى الأكــراد الذيــن قــدموا بصــحبة حملــة صلاح الــدين الأيــوبي إلى
الشـام، وانتـشروا في المـدن الساحليـة الشاميـة، وهـذا القسـم مـا لبـث أن انـدمج بالكامـل مـع سـكان
يبًا كاملاً، كحال جبل الأكراد في الساحل السوري، وحارة الأكراد في دمشق، وبعض المنطقة وتعرب تعر

مناطق حمص وحماة وريف إدلب.

يـة وتحديـدًا الحسـكة، الثـاني: بُعـد الهجـرة، فقـد شكلت الهجـرة الكرديـة مـن تركيـا إلى الجـزيرة السور
بسبب الاضطهاد التركي للقبائل الكردية بعد ثورة الشيخ سعيد بيران وما تلاها، في منتصف القرن
يا، وتو هذا القسم بين العشرين عاملاً مهمًا في إعادة ظهور الوجود الكردي بشكل واضح في سور
كـــراد الجـــوار والممارســـات  للنزعـــة القوميـــة الكرديـــة، الـــذي ساعـــد عليـــه الاتصـــال الثقـــافي مـــع أ

ٍ
متبن

يــة، الــتي كــان مــن نماذجهــا  للنزعــة الوطنيــة السور
ٍ
الحكوميــة القوميــة ضــد الأكــراد فيمــا بعــد، ومتبن

إبراهيــم هنــانو وأديــب الشيشكلــي وفــوزي ســلو الذيــن صــاروا جــزءًا مــن المجتمــع الســوري بمعنــاه
الوطني، وخاضوا العمل السياسي كسوريين فقط.

لكن الواقع أن هذا التقسيم فيه شيء من التعميم، فالأكراد كانوا جزءًا فاعلاً من مجتمعات المنطقة،
يـا الطبيعيـة أي ولم يكونـوا شعبًـا مغلقًـا علـى نفسـه تمامًـا، لذلـك كـان يوجـد الكثـير مـن الأكـراد في سور
يا، وما ية بمعناها القومي، كما كان يوجد عرب في الأناضول أو أتراك في سور قبل ظهور الدولة السور
شــابه، وهذا لــه امتــداد ثقــافي إلى اليــوم عنــد مســني الأكــراد، فذاكرتهــم الجمعيــة بقيــت محتفظــة
كراد فــوق كراد تركيــا بـــ”أ كراد تحــت الحــد/الخط” وأ يــا بـــ”أ كــراد سور بتصــنيفات قديمــة، كوصــفهم أ

الحد/الخط”، حسب ما أفاد به بعض الأصدقاء الأكراد.

يا من السنة، وقد كان للبعض منهم اهتمام خاص كراد سور يُعتبر غالبية أ
وبروز على مستوى التعليم الديني والطرق الصوفية، وقد تعرضت جهودهم

يا إلى الإغفال المتعمد في تطوير التعليم الديني في سور

يــف الحســكة، إلى كــبر في ر يــا ويتركــزون بشكــل أ كــراد سور كــراد الحســكة القســم الأكــبر مــن أ إذًا يُعتــبر أ
يــن وعين العــرب، فضلاً عــن يفهــا في منطقــتي عفر ــن ينتــشر غــالبيتهم في ر ــراد حلــب، الذي ك جــانب أ
وجـودهم في اثنين مـن أحيـاء مدينـة حلـب، وهمـا حـي الأشرفيـة وحـي الشيـخ مقصـود، وفي دمشـق
يتركز وجودهم في حي ركن الدين، المعروف بـ”حي الأكراد”، كذلك يوجد عدد ضئيل في الرقة، وذلك
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وفقًا للأعداد التي أشرنا لها سابقًا، ولهم وجود ضئيل في بعض المناطق الأخرى بحكم عوامل التنقل
الداخلي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التقســيمات كذلــك ترجــع إلى مرحلــة مــا قبــل الثــورة، فبعــد قيــام الثــورة،
وظهور مناطق خاصة بالأكراد ظهرت بعض التغيرات الديمغرافية التي يصعب رصدها الآن.

يــا مــن الســنة، وقــد كــان للبعــض منهــم كــراد سور يــا فيُعتــبر غالبيــة أ أمــا عــن خريطــة التــدين في سور
اهتمام خاص وبروز على مستوى التعليم الديني والطرق الصوفية، وتعرضت جهودهم في تطوير
يا إلى الإغفال المتعمد، وعلى الرغم من ذلك فقد برزت أعمالهم كبناء المساجد التعليم الديني في سور
والتكايا والعمل على كسب حقوق الأكراد بوسائل مختلفة، واشتهر عدد من العلماء الكرد في دمشق
خاصة، اختلفت مواقفهم السياسية، كأحمد الخزنوي وأولاده وحفيده معشوق، ومحمد كفتارو وابنه

أحمد، ومحمد سعيد رمضان البوطي، وغيرهم.

يــديين، الذيــن ينقســمون إلى مجمــوعتين رئيســيتين هــذا إلى جــانب حضــور ظــاهر لليزيــديين أو الإز
منفصلتين تقطن أحدهما منطقة الجزيرة الفراتية، والأخرى منطقة جبل الكرد (كرد داغ)، وتتراوح
تقديرات أعدادهم بين العشرة آلاف والخمسين ألف نسمة، ويُذكر أن أغلبهم اختار الهجرة إلى خا

يا بسبب المضايقات الدينية. سور

كــثر غنــاءً يــا والمنطقــة، ســتفيدنا في خلــق نظــرة أ هــذه الجولــة المتعــددة الجــوانب حــول الأكــراد في سور
يـا، وبـداياتها في التـاريخ الحـديث ومآلاتهـا اليـوم، في المقـال وشموليـةً في فهـم المشكلـة الكرديـة في سور

القادم.
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